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رقم الصفحة
التاريخ  14/6/1428هـ                                                     عنوان الخطبة ( من أي قسم أنت في الإجازة ...!!!

  إسم الخطيب  : محمد المهوس                                                 إسم الجامع      : الحمادي بالدمام          


الخطبةُ الأولى : 
أيها الناس / ها نحن نعيش في أيام هذه العطلة الصيفيةِ التي قد يَظُنُّ بعضُ الناسِ أنها عُطْلَةٌ حتى عن الأوامر الشرعيةِ ، فما إن تَدْخُلَ الإجازةُ حتى تكثُرَ الجرائمُ والحوادثُ والمشكلاتُ وتَزْدَحِمَ صَالاتُ المطاراتِ بكثرة المسافرينَ هُنا وهُناكَ، وتزدَحِمَ المقاهي بكثرة الوافدين إليها ؛ بل إنَّ سُلوكَ الكثيرينَ وتَدَيُّنَهُم يتغيرُ بعد الإجازةِ عمَّا كان عليه قبلها .

وإذا تأملنا هذه الإجازة والمقصود منها نجد أنها تأتي راحة بعد عناء عام دراسي ، يقضي الأبناء مع أسرهم أيامها بسفر واستجمام أو ببرامج مباحة خطط لتنفيذها في هذه الإجازة . 

أما شريعة الله ودينه وعبادته فلا إجازة فيها ولانقطاع لها ! إلا بالموت كما قال تعالى :[image: image1.png]


وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ[image: image2.png]


 [الحجر:99].

عباد الله / إذا تأملنا ونظرنا في أحوالِ الناس مع الإجازة نرى اختلافاً كبيراً وتنوعاً عجيباً في طريقة استغلالها , والاستفادة منها ؛ فَقِسْمٌ مِنْهُمْ أخذَ أسْرَتَهُ في رِحْلَةٍ طيبةٍ مُبارَكةٍ إلى بَيْتِ اللهِ الحرامِ ِلأَدَاءِ عُمْرَةٍ فيها تَقَرُّباً إلى اللهِ واستشعاراً لِلْأَجْرِ الْمُتَرَتِّبِ عليها  , وغَرْساً في نُفُوسِ أسْرَتِهِ حُبَّ هذه البقاع، والتقربَ إلى الله بهذه الطاعات، ؛ فَهُمْ وفْدُ اللهِ ، إنْ دَعَوْه ُ أَجابَهُم ، وإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ , قال [image: image3.png]


 : (( العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفَّارَةٌ لِما بينهُما .......الحديث )) [ متفق عليه , من حديث أبي هريرة - ر ضي الله عنه - ]

أوْ أخْذَهُم لِلصلاة بالمسجد الحرامِ , أو إلى المسجدِ النبوي لِينالَ مع أسرتِه الفضلَ العظيم َوالأجرَ الكبيرَ المترتب على أداء الصلاة فيها , فقد روى الطبرانيُّ في الكبير , وابنُ خزيمةَ في صحيحهِ ، عن أبي الدرداءِ – رضي الله عنه -  عن النبي [image: image4.png]


 أنه قال : (( صلاةٌ في المسجد الحرامِ أفضلُ مما سِواهُ من المساجد بِمِائَةِ ألْفِ صلاةٍ ، وصلاةٌ في مسجدِ المدينةِ أفضلُ منْ ألْفِ صلاةٍ فيما سِواهُ ، وصلاةٌ في مسْجِدِ بيت المقدسِ أفْضَلُ مما سِواهُ من المساجدِ بِخَمْسِمِائَةِ صلاةٍ )) جعلني وإياكم ممن يوفق بالصلاة بهذه المساجدِ الثلاثة .

وقِسْمٌ مِنَ الناسِ أخذ أسرتَه في رحْلةٍ لطيفة مُباحةٍ بعَِيدة ٍعن الشُّبهاتِ والشَّهَواتِ والمعاصي ؛ لِصِلَةِ الرَّحِمِ ،وزيارةِ الأقاربِ والإخوان ِفي اللهِ تعالى، استشعاراً لما جاء عن رسول الله [image: image5.png]


 في الحديث ِالصحيح ِعندما قالَ : ((من سَرَّه ُ أنْ يُبْسَطَ له ُفيِ رِزْقِهِ وَ يُنْسَأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ )) [ متفق عليه ، من حديث أنس بنِ مالك ٍ-  رضي الله عنه - ]

وذكر [image: image6.png]


 : (( رجلاً زار أخًا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكًا، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخي في هذه القرية، قال: هل لك من نعمةٍ تربُّها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)) والحديث رواه مسلم .
وقِسْمٌ آخَرُ لَمْ تَتَهَيأْ لهُ فُرَصُ السَّفرِ والتِّجْوالِ ! فاختار أعمالاً جليلةً وبرامجَ متنوعةٍ فرَّغ نفسَه لتِنفيذِها في هذه الإجازة فمنها مثلاً : • قيامُ الليلِ والتلذذُ بمناجاة المولى في الثلث الأخيرِ من الليل •  التَّبْكيرُ إلى أداء الصلواتِ المفروضة.          •  الحرصُ على البقاء في المسجد بعد صلاةِ الفجر حتى طُلوعَ الثمسِ والتقربُ إلى الله بالصلاة ركعتين . • المحافظةُ على سنة الضحى حين ترمُضُ الْفِصَال • الخلوةُ بالنفس لمحاسبتها ومناجاةِ الله فيها والبكاءِ بين يديه  • صيامُ الأثنين والخميس .

• الحرصُ على الصدقة ولو بشيءٍ قليل • كثرةُ ذكرِ الله • زيارةُ المقابرِ للعبرة والاتعاظ والدعاءِ لأهلِ القبور• زيارةُ المرضى والدعاءُ لهم بالعافيةِ   • حِفْظُ ماتيسر من القرآن , وحفظُ شيءٍ من السنة الصحيحة • حضورُ المحاضراتِ والدروسِ العلمية • مُتابَعَةُ الأبناءِ في التَّنَقُّلِ بين الدوراتِ العلميةِ الصيفية ِالْمُقَامَةِ في بلدِه أو المراكزِ الصيفيةِ ؛ لِيَنْهَلُوا من أنواع العلوم والمعارف الدينية والدنيويةِ ، فنقولُ له ولأبناءه : أبْشِرُوا بِمَوْعُودِ رسُولِ اللهِ [image: image7.png]


 لَكُم ، حيثُ قالَ : ((  مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فيهِ عِلْماً سَلَكَ الله ُله ُطَريقاً إِلى الجنَّة .... الحديث )) [ رواه الترمذي من حديث أبي هريرة  - رضي الله عنه - ]         

وكما قال الأولُ :

        تعلَّمْ فليْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عالِماً     وَلَيْسَ أخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جاهِلُ

        وإِنَّ كَبيرَ القَوْمِ لا عِلْمَ عِنْدَهُ    صَغِيرٌ إذا الْتَفَّتْ إِلَيـْهِ الْمَحافِلُ

 وقِسْمٌ من الناس هَمُّهُم في هذه الإجازةِ تضْييعَ الأوقاتِ , سَهَرٌ بالليل ونَوْمٌ بالنهار ليس لهم هدفٌ يُسْعَى لتحقيقه، ولا غاية نبيلةٌ يُخشى فواتُها، أوقاتُهُم ضَائِعةٌ مقْتُولةٌ ، وما علِمَ هؤلاءِ أن هذه الإجازةَ والوقتَ فيها من النعيم الذي سيُسألونَ عنه يومَ القيامة ، قال [image: image8.png]


: ((لا تزولُ قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسألَ عن أربعِ خِصالٍ)) وذكرَ منها: ((عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفْنَاهُ؟ وعَنْ شَبابِهِ فِيمَ أبْلاهُ؟)) [رواه الترمذي والطبراني بسند صحيح ]

وقِسْمٌ من الناس استغل الإجازةَ في السفر إلى الخارج لقضائها في الفساد ، وإعْطاءِ النَّفْسُ ما تشتهي من الشهوات المحرمة والأفعالِ الخبيثة، بل من هؤلاءِ من يذهب بعائلته إلى بلادٍ كافرة أو عَاهِرَةٍ فاجرة ٍ!لا تعرفُ الفضيلةَ ، وتُبارِكُ الرَّذيلةَ . نعم – عبادالله - يسافرون بأبنائِهم وبناتِهِم إلى تلك البلادِ ثُمَّ يريدون صَلاحَهُم وهِدايَتِهِم ، والله يقول: [image: image9.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ[image: image10.png]


 [التحريم :6] وقال [image: image11.png]


 : (( ما مِنْ عبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله ُرَعِيَّةً , يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ الله ُعَلَيْهِ الجَنَّةَ )) [ متفقٌ عليهِ , من حديثِ مَعْقِلِ بنِ يَسَارَ الْمُزَنِيِّ – رضي الله عنه - ] ولاشكَّ أنَّ هذا غِشًّا للرَّعِِيَّة الذي يورِثُ سَخَطَ الله ومقْتـَه , وحِرْمانُ البركة من المال والعمر والولدِ .  

وقِسْمٌ من الناس استغل الإجازةَ في الخروج إلى الشواطي و المنتجعات والأماكنِ العامةِ يُلْقونَ نِسائَهُم فيها في تبرُّجٍ وسُفُور ، وارتفاعٍ للأصواتِ ، ونزْعٍ للحياءِ والحِشْمَةِ , فَيُصْبِحْنَ فِتْنَةً لِكُلِّ مفتُون , وعُرْضةً لأنْظارِ الْمُفْسِدينَ .

 أمَّا الشبابُ – يا عباد الله – فلهم مع الإجازة أحوالٌ وأحوال ! فمنهم من ضيعها في الغفلة واللهو والحرام ، وبعضهم يخرجون إلى الأماكنِ العامة يُنادونَ بالمعصية ! بِطَبْلٍ ومزمارٍ وآلاتِ لَهْوٍ ، أوْ بِأَشْرِطَةٍ يُسْمَعُ صَوْتـُها مِنْ مَكانٍ بعيد ولا  مُنْكِر ولا مُغَيِّر . ومِنْ شَبابِنا مَنْ يَقضي إجازتَه بالذهاب في كل سوق واجتماعٍ للنساء ، قد لَبِسَ لِبَاسَ الإفرنج , وَقَصَّ شعرَهُ قَصَّةً  تَسْتَحِي المرْأة ُأنْ تَقُصَّ شَعْرَها مِثْلَهُ , وَعَلَّقَ سَمَّاعَةَ الْمُسَجِّلِ في أُذُنِهِ ، وظنَّ أنه بذلكَ قد أنهى عُطْلَةً جَمِيلةً مَلِيئَة ًبالفرح والسرورِ .

كُلُّ هذا يجري , وما خُفِيَ أعْظم , والأُمةُ الإسلاميةُ تُقاسي من مِحْنَتِها ما تُقاسي , والعالَمُ مِنْ حَوْلِنا يمُوجُ بالجوع , والخوف , والنقْصِ , والتشريدِ ، والتقْتِيلِ .

حُروبٌ مُدَمِّرةٌ , ورِياحٌ عاتِيَةٌ , وزَلازِلُ مُهْلِكةٌ ! وقليلٌ منَِ النَّاسِ مَنْ يَتَّعِظْ ؛ كأنَّهُم أخذوا الْعَهدَ والأمانَ مِنَ اللهِ ، ومَا عَلِموا أَنَّ الله َإِذا عُصِيَ في أرْضِهِ غارَ في سَمَائِهِ , والسَّعِيِدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ .اللَّهُمَّ أَيْقِظْنا ِمنَ الْغَفلاتِ وَأرْزُقْنَا التَّوْبةَ قبْلَ الْمَمَات ، وَأعِناَّ على فِعْلِ الطَّاعاتِ يارب العالمين .        
اللهم يسّر أمرَنا وارْحم ضعفَنا ، واغْفر ذنبَنا ، واسْتُـر عيبَنا يا أرحم الراحمين ....
أقولُ ماتسمعون واستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنْبٍ فاسْتغفِرُوه وتُوبُوا إليْهِ إنّهُ هو الْغَفُورُ الرّحِيم .

الخطبة الثانية :
الْحَمْدُ للهِ على إِحْسَانِهِ ، والشّكْرُ له على توفيقه وامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ ألاّ إله إلا الله تعظيماً لِشَانهِ ، وأشهدُ أن نبيّنا محمداً عبدُه ورسولُهُ الداعي إلى رضوانِهِ ، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابِهِ وأعْوانِهِ وسلم تسليماً كثيراً ...........

أما بعدُ : فاتَّقُوا الله عبادَ الله، وحاسِبُوا أنْفُسَكُم قبلَ أنْ تُحاسَبُوا، وَزِنُوا أعْمالَكُم قبْلَ أنْ تُوزَنَ عليكُم ، فاليومَ عَمَلٌ ولا حِساب ، وغداً حِسابٌ ولا عَمَل.
اشْغِلُوا أنْفسَكم – عبادالله - في هذه الإجازة بِخَيرٍ ، عليكم بأعمال البرِّ، وصلةِ الأرحام ، وقَدِّمُوا لِأنْفسِكُم خيْراً ، واحْذَرُوا التفريطَ فيها فإنكم محاسبون على أوقاتِها يومَ القيامةِ ، واعلموا عبادالله أنَّ اللهَ عظَّمَ الوقتَ وأقْسَمَ بهِ تشريفاً وتَعْظِيماً لهُ ؛ فأقْسَمَ الله ُ بِالْعَصْرِ وَهُوَ الزَّمَانُ , وأقْسَمَ بالليلِ والنهار وبالفجر والضُّحى ، وبين نبيُّنا أن العبْدَ َسيُسْأَلُ يومَ القيامةِ عن الوقتِ ؛ لِذَا فقد عظَّمَ السَّلَفُ الصَّالِحُ الوقْتَ وحَرِصُوا على اسْتِثْمارِهِ بِمَا يُقَرِّبهُم إلى الله ِوالدَّارِ الآخِرةِ فقد ذكر الطبرانيُّ في الجامع الكبير: عن عُمارةَ بن خُزيمةَ بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعتُ عُمَرَ بنَ الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقولُ لأبي: ما يَمْنَعُكَ أنْ تَغْرِسَ أرْضَكَ ؟ فقالَ لهُ أبي : أنا شيخٌ كبيرٌ أموتُ غداً ! فقالَ لهُ عُمَرُ : أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَغْرِسَنَّها , فقالَ عُمَارَةُ ـ رضي الله عنه ـ : فَلَقَدْ رأيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ يَغْرِسُها بِيَدِهِ معَ أبيِ " 
و نعيمُ بنُ حمَّاد – رحمه الله - قال: قيل لابنِ مبارك : إلى متى تتطلبُ العِلمَ ؟ قال: حتى المماتِ إن شاء الله "

 وقال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ -رضي الله عنه - : إني لأمْقُتُ الرَّجُلَ أنْ أراهُ فارِغاً ليس في شيءٍ من عَمَلِ الدنيا ولا عمل الآخرة "
 وأبوالدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - وقفَ ذاتَ يومٍ أمامَ الكعبةِ , ثُمَّ قالَ لأصحابِهِ " أليْسَ إذا أرادَ أحدُكُم سَفَراً يَسْتَعِدُّ لَهُ بِزادٍ ؟ قالوا: نعم, قال: فَسَفُرُ الآخرة ِأبْعَدُ مِمَّا تُسافِرونَ ! فقالوا : دُلـَّنا على زادَهُ ؟
فقال: حُجُّوا حَجَّةً لِعَظائِمِ الأمورِ, وَصَلُّوا ركعتينِ في ظُلمة الليلِ لِوَحْشَةِ القُبورِ, وصُوموا يوماً شديداً حَرُّهُ ِلطُولِ يومِ النُّشُورِ .
ويقولُ عبدُ الرحمنِ ابنُ الأمامِ أبي حاتِمِ الرَّازِي : ُربَّما كان يأكلُ ، وأقرأُ عليه ,ويَمْشِي وأقرأُ عليه , ويَدْخُلُ الخَلاءَ وأقرأُ عليه , ويَدْخُلُ البيْتَ في طَلَبِ شيءٍ وأقرأُ عليه ! فكانت ثمرةُ هذا المجهود وهذا الحرص على استغلالِ الوقت كتابُ الجرحِ والتعديل في تِسْعَةِ مُجَلداتٍ , وكِتابُ التفسيرِ في مُجَلَّداتٍ عِدَّةٍ ، وكِتابُ السَّنَدِ في ألْفِ جُزْءٍ. 
وقالَ أحْدُ السَّلَفِ : مَنْ أمْضَى يوماً مِنْ عُمُرِهِ في غيرِ حَقّ قَضَاهُ , أوْ فَرْضٍ أَدَّاهُ , أوْ مَجْدٍ حَصَّلهُ , أوْ خَيْرٍ أَسَّسَهُ , أوْ عِلْمٍ اقْتَبَسَهُ , فَقَدْ عَقَّ يَوْمَهُ , وَظَلَمَ نَفْسَهُ . فاسْتَغِلوا – عبادالله -  أوْقاتَكُم واجْعَلوا حَياتَكُم كُلَّها لِلّهِ ، فَما أحْوَجَ الأمةُ إلى رِجالٍ ونِساءٍ يَعْرِفُونَ قِيمةَ الْوَقْتِ وَيُطَبِّقُونَ ذلكَ في الحياةِ .
اللهم يسّر لنا الأمور ، واشرحْ لنا الصُّدور ، وزدْنا هُدىً وسداداً , وفلاحاً ورشاداً ياربَّ العالمين .
هذا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا – رَحِمَنِي اللهُ وَإِيّاكُم – على مَنْ أَمَرَ اللهُ باِلصّلاةِ والسّلامِ عَلَيْهِ ، فَقَال: ( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا( [الأحزاب:56] وقال ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلّى الله ُعَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)) [ رواه مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه ]
اللّهم صَلّي وَسَلّم على عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحمّد ، وعلى آلِه وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ ، وارضَ اللّهُمَّ عن الخلفاء الراشدينَ : أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وَعَلي ، وعن بقيةِ الْعَشَرَةِ المبشرينَ بالجنة ، وعن صحابة رسولِكَ أجْمَعينَ ، وعَنِ التابعينَ وتابعيـهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين ، وعنّا مَعَهُم بِرحمتـكَ يا أرْحم الراحمين .

اللهم أعِزّ الإسلامَ وانْصر المسلمين ، وأذِلّ الشّركَ والْمُشْرِكينَ ، وَدَمِّرْ أعداءَك أعداءَ الدّين .اللهم آمنّا في أوطانِنا ، وأَصْلح أئمتَنا وولاةَ أُمُورِنا وأجْعَلْ وِلايَتَنا فِِيمَنْ خافَكَ واتّقاكَ واتّبَعَ رِضَاكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ .
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